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» مأساة الويشى«

النــاس فــى هــذه الأيــام يــروون عجبــاً ، ويســمعون ماهــو أعجــب 
ــى »الســيد  ــم يهجــم بشراســة عل ــل البهي ــن العجــب ، وشــيطان اللي م
ــح  ــى إحــدى المصال ــد البســيط ف ــاح الويشــى« ، موظــف العُه عبدالفت
ثــورة ، إذا  الحكوميــة ، الناقــم دائمــاً ، والثائــر علــى حياتــه أيمــا 
أحــب يومــاً فتــاة قالــوا مجنونــاً ، وعنــد مواقــف الشــرف والأمانــة 
يقولــون منحوســاً ، غبيــاً ، لايملــك مــن حطــام الدنيــا غيــر البــؤس 
وســيارة عتيقــة وثلــة مــن التعســاء ، كانــوا ســتة هــو ســابعهم ، ثامنهــم 
أم خامســهم لايــدرى ، كل شــئ عنــده عبــث ، ســراب ، وســاعة الزمــن 
المقلوبــة لــم تــزل الأيــدى الخبيثــة تعبــث بعقاربهــا ، وبمقــدرات وجــوده، 

ــاً غشــوماً . ــار لي ــل الماضــى حاضــراً ، والنه وتجع

ــده  ــان وال ــه ، أنفاســهم ، تشــنجاتهم ، وهذي ــلء أذني ــم م أصواته
ــور الســيارة القديمــة  ــد كأنمــا تنبعــث مــن صــوت موت الســكير العربي
الدائــر ، وعينــان هادئتــان ترنــوان إليــه مــن خــال المــرآة الجانبيــة عــن 
ــا ، وضــوء  ــاء مــن عــادم الســيارة ذاته ــا ســحابة دكن يســاره ، تطفئهم
خاطــف لســيارة مــا فارهــة تنســرب علــى مهــل مــن الخلــف ، ثــم تمــرق 
كالســهم بجانبهــم ، أمامهــم ، تتبــدد مــع ضحكــة رجوليــة خشــنة تنــز 

حســداً جــاءت مــن المقعــد الخلفــى للســيارة :

-	 حظوظ ياعالم المحظوظين ، هيه !.
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ــق  ــى الطري ــى جانب ــاً ويســاراً عل ــح بالســيارة يمين يمتعــض ، يترن
الوعــرة ، يلكــزه فــى جانبــه ، يســبه كعادتــه بســبب وبلاســبب ، وبصــوت 

أجــش يــذوب ثمالــة يصــرخ فيــه بحــدة متناهيــة :

-	 أفزعتنى يابصقة الشياطين هاهاهاهاها.

تنثــال عليــه الصــور والذكريــات الأليمــة انثيــال الغيــث علــى قمــم 
الجبــال ، يرمقــه بكراهيــة ، يتشــنج ، عينــاه المضطربتــان تزوغــان فــى 
المــرآة قدامــه ، يلمحهــا نائمــة مــن فــرط التعــب المكنــون ، يخفــق قلبــه 
بشــدة ، يحــس تَلَهُّــب النــار فــى أحشــائها ، وعــن يســاره تبــدو عينــا أمــه 
الملائكيتــن تواســيانه ، تهامســانه بحنــان جــارف : »أن لاتشــغل بالــك 

بشــئ غيــر الطريــق ، قُــد الســيارة برفــق ياولــدى« .

يتفــزع يهــب مذعــوراً ، يرفــع رأســه عــن ذراعــه الملفوفــة تحتهــا 
، لازال  إلــى لاشــئ  يتطلــع مرتعشــاً   ، الرهيــب  الأناكونــدا  كثعبــان 
ــاً متصــاً ، صوتهــا الــداوى يزلــزل جنبــات الغرفــة  الهاتــف يــرن رنين
المظلمــة مــن حواليــه ، يطعنــه فــى روحــه ، يواســيه فــى ضحايــاه ربمــا 
ــه هــذا الرقــم المســتحيل ،  ــل إلي ــون ، هكــذا خي ــد الملي ــة بع للمــرة المئ
كالمجنــون راح يصــرخ فيهــا ، لايصــدق ماســمعه ، يكــرر عليهــا الأســماء 
ــة ،  ــاً كئيب ــا ألوان ــه الدني ــدوار ســخيف يري اســماً بعــد اســم ، يشــعر ب
يأخــذه إلــى قــاع ســحيقة، خانقــة ، يجفــل مــن الحيــرة إليهــا ، وبالــكاد 

يهمــس فــى نفســه :

-	 أكلهم ذهبوا وتبددوا كالدخان ؟!!! .
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كان لايــدرى هــل يصــرخ فرقــاً ، هــل يرقــص طربــاً ، أم يتصلــب 
كزوجــة لــوط عندمــا أصبحــت عمــوداً مــن المِلــح ، صوتهــا الهاتــف بــه 
مــرة أخــرى يأخــذه مــن هوجــة نفســه إلــى غيبوبــة قاتلــة ، لازالــت تكــرر 

أســفها لا فــى ضحايــاه الســت بــل الخمــس فقــط ؟!!.

ــووث ، يســألها بلهفــة عشــرات المــرات ،  ــده كالمل ينتفــض فــى جل
ويســبها ويلعنهــا كعادتــه مئــات المــرات : » أَحقــاً ماتقولــن ياملعونــة ؟!« 

تهــز كتفيهــا دهشــة :

-	 تصورت أن هذا الخبر سوف يسعدك !!.

ــق فــى أثــر نفســه ، لــم يكــن يــدرى شــيئاً عــن وجهتــه  كالســهم ينطل
فــى هــذه الليلــة الحالكــة الســواد ، ولاشــئ يــدور فــى خيالــه غيــر هواجســه 
أعماقــه  فــى  معــاً  والأمــل  اليــأس  أيقــظ  ســخيف  وســؤال   ، الهائجــة 
ــه  ــح فــى عيني ــه يصب ــم كل ــه ، العال ــه ، يمزقان ــه علي يتصارعــان فــى داخل
ــش فــى  ــه أن يعي ــه ، كان علي ــم من ــى ينتق ــاً جــاء ك ــن وحشــاً رهيب الكليلت
بحــر يمــور بالمتناقضــات ، الحــب والأمــل ، الرهبــة،  الخــوف والكراهيــة 

ــم !. ــى بقــرار عظي ــت حُبل فــى لحظــة واحــدة ، لحظــة كان

ســيارته المحطمــة تمامــاً تنهــب الأرض ورأســه نهبــاً رهيبــاً ، يــكاد 
يخــرج بهــا متمــرداً علــى الزمــان والمــكان معــاً ، ينتبهــون ، لايصدقــون 
أنفســهم ، تجفــل أفكارهــم إلــى عقله، وأســفل عجلات الســيارة الأربع، 
يتملكهــم الذعــر الشــديد ، إلاهــا ، كانــت ســاجية كطــوف هــادئ علــى 
صفحــة بحــر مضطــرب ، وقــد هفهفــت خصــات شــعر رأســها البيــض 
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علــى ســتارة الظــام القاتمــة ، يختنــق ، يلقمــه فــم الشــيطان اللعــن ، 
ينزلــق إلــى أمعــاء موحشــة هلاميــة الشــكل ، نتنــة الرائحــة ، يلفظهــم 

إلــى الجحيــم ، يصــرخ بشــنآن فــى أعمــق عمائقــه :

-	 ســوف أقتلــه ان كان هــو ، صديقــى اللــدود ، المتزمــت ، خــرب 
ــق عــرش  ــى ، المجــرم فت ــا ومنعن ــى ، تزوجه ــة ، ســاعدته وخذلن الذم
القدســية ، أودع بصمــة الجانــى فــى حشــاياها ، وهــى كمــا هــى حجــر 
صــوان ، صلــد ، لــم تَثـُـر مــرة واحــدة مــن أجلــى ، أو مــن أجــل أى شــئ، 
هــه يقولــون أن المــرة الوحيــدة التــى صرخــت فيهــا وضعــت طفــاً كئيبــاً 

مثلهــا ومثــل أبيــه !.

يصــرخ فيهــا بحــدة وقــد احتــدم الموقــف بــن الجميــع بشــدة ، 
ووالدهمــا فــى الركــن القصــى شــبه المعتــم يجــرع مــن الــكأس المترعــة 
ــاً بصــوت  بشــراهة منقطعــة النظيــر ، يراقــص نفســه ، ويدنــدن مغني

تائــه عــن الواقــع ، ويضحــك علــى كل شــئ مــن أجــل لاشــئ .

-	 خــذى موقفــاً جديــاً مــن أجــل أخيــكِ ، افعلــى شــيئاً ذا قيمــة 
فــى حياتــك ياعديمــة القيمــة ............... 

بضحكــة ماجنــة يقاطعهمــا ، ثــم كســلطان طاغيــة يكشــر عــن 
أنيابــه المتفحمــة مــن شــدة إفراطــه فــى التدخــن وتنــاول المكيفــات ، 

ــرود : ــاً بب ــه قائ يصــرخ في

-	 قلــت لا وألــف لا ، لــن يدنســها حشــرة فقيــر حقيــر عــديم 
الرجولــة مثلــك ، ياأبلــه يــا ، يــا ، هاهاهــا .
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ويغيــب عــن وعيــه فــى بحــر هــادر مــن الشــتائم واللعنــات وكــم مــن 
مــرة حالــت بجســدها الهزيــل بــن الديكــن المتوحشــن ، كاد نصــل 
الســكين الحــام يومهــا يبقــر أحشــاءها ، يتنهــد غيظــاً ، يأخــذ نفســاً 
ناريــاً بصعوبــة بالغــة ، يركــن ابتســامة خبيثــة علــى جانــب شــفتيه: 

ــتِ ياملاكــى«. »نعــم الحمــى أن

يتقــدم نحوهــا يضمهــا بنشــوة تحــت إبطــه ، يطوقهــا بذراعــه 
الســمين المترهل ، يمســح وجنتها ككلب أجرب بقبلة مقززة ، وطفلهما 
فــى المهــد قريــب ، يهدهدانــه ، وعينــا أمــه العاجزتــن تشــتمان ثــم 
تتحــولان إليهمــا ، وقــد وقفــا بعيديــن عــن بعضهمــا البعــض عاجزيــن 

مشــتاقين يتعانقــان ، برفــق تضمهمــا إلــى قلبهــا الحنــون .

يــزداد انفعــالاً ، الحيوانــة تســتحق المــوت كزوجهــا ، مايــزال يــردد 
القســم المجنــون ، ســوف أقتلهــم وأمزقهــم إربــاً إربــاً ولوكانــوا فــى بطــن 
الحــوت ، يفزعــه ذلــك الخاطــر الرهيــب المتجــدد ، والصاحــى لتــوه 
مــن خــدر المــوت ، يهبــون ، ينفضــون غبــار القبــور فــى وجهــه الملتــاع ، 
كالأشــباح المرعبــة يتقدمــون صوبــه ، يتراجــع القهقــرى ، يســقط فــى 
هــوة لاقــرار لهــا ، ينتفــض ، يمســح غبشــة الليــل البهيــم بصورتهــا 
، الخصــر  القرمزيتــن  الشــفتين  ذات   ، الطاهــر  المــاك   ، الحالمــة 
ــراً ماتوســل  ــن ، كثي ــن الكاعب ــف ، والنهدي ــان رهي الضامــر كغصــن ب
إلــى العتــل أخيهــا كــى يزوجــه الســماء والأرض ، البحــر والهــواء ، لقــد 

ــه . كانــت كل حيات
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ــى مقــود الســيارة ،  ــده عل يصــرخ كالمصــروع ، يخبــط بصفحــة ي
الملعــون المــال عنــده كل شــئ ، هــه إنهــم يبيعــون ملائكــة هــذا الزمــان 

بثمــن بخــس ، حفنــة مــن الذهــب الصــدئ ، قلائــد الصخــور !.

يتنهــد بشــجن شــديد وقــد ترقرقــت صورتهــا أمامــه علــى صفحــة 
الأفــق الدامــى :

-	 ليتهــا هــى ، ليتنــا معــاً بــدون هذيــن الملعونــن ، شــقيقها وشــيطان 
الفضيحــة الــذى لــم يــر نــور الحيــاة بعــد الكامــن فــى أحشــائها.

هيــه العنــد جنــون ، والحــب يصبــح شــيطاناً كتومــاً لحوحــاً ، 
ــاً مجــرداً مــن  لايلبــث أن يفضــح نفســه بنفســه ، حــن يضحــى عريان
ــق ، يتمــردان،  ــة للأف ــا والظــام شــارع جناحي كل شــئ فــى لحظــة م
يلــوذان إلــى عالــم الشــبق المجنــون ، يلتحمــان وكأنهمــا مــن فــرط 
الحــب يتقاتــان ، يصبحــان واحــداً فــى مجمــرة ، يتلاشــيان وراء 
غلالــة مــن أدخنــة الأنفــاس الســاخنة ، يصدمهمــا وجودهــا الفجائــى، 
تعنفهمــا بجنــون ، تنشــب أظافرهــا حســرة فــى جســديهما العريانــن 
الملتصقــن، والدمــوع شــالاً يتفجــر مــن عينيهــا علــى صفحــة وجههــا 
الطيــب المتغضــن ، يتنهــد بحســرة دامعــاً : »هيــه ياللفضيحــة والنــدم 

القاتــل ، ليتنــى ألقاهــا الآن«.

يصرخ فى نفسه بصوت عال ٍ ديماجوجى :

-	 أيهــا الخاطــى الشــرير، ارتم فــى أحضانهــا ، عفــر وجهــك 
الدميــم بثــرى قدميهــا الطاهرتــن .
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كانــت قبــره فيــه ســره ومثــواه ومرســاه ، والنســمة المنعشــة حــن 
والــدفء والأمــان حــن تتجمــد   ، تكــون الأجــواء قائظــة لاتحتمــل 
ســبل الحيــاة فــى وجهــه ، تؤنبــه  نظراتهــا الحانيــة تجعلــه عريانــاً 
ــا،  ــت موازينه ــاة اختل ــد ، الحي ــر البعي ــة الشــاتية أمــس غي ــك الليل كتل
يتصبــب عرقــاً ، ينفعــل عليهــا كعادتــه عندمــا يفلــت منــه الزمــام : 
».................أنــتِ ودائمــاً أنــتِ ، فــى كل مــكان وفــى صحــوى وفــى 
ــى وشــأنى  ــن أنفاســى ، دعين ــن ، وب ــن والجفن ــن العين ــى ، وب منام

»............................ ياشــيخة 

لاتَخُــن   ، تفعــل  أن  إيَّــاك  ثــم  »إيَّــاك   : بحــب  وتنهــره  تضربــه 
الأمانــة، الإجــرام ليــس لــه حــدود ، وعليــك أن تصلــح ماأفســدت يــداك 

».................

كلماتهــا الطاعنــة فــى جســده كســن الســكين تشــل كلتــا يديــه عــن 
جســدها المعدنــى الموشــى بشــذرات مــن الذهــب البــارق لبرهــة ، ينثــر 
ــة تحــت قدميهــا ، وفــوق هامتهــا ، ويدســها فــى قبضــة  الأوراق الملون
يدهــا ، تجففهــا بدموعهــا ، تواريــه جســدها الضعيــف ، تــود أن تخفيــه 
عــن العالــم كلــه حتــى أم رأســه فــى حشــاياها كمــا كان طفــاً جهــولاً، 
لايعــرف نفســه ، ولــم يــزل ، ينظــر ناحيتــه بجانــب عينيــه متنهــداً 
ــر اســمك  ــة وجــودى ، إن مجــرد ذك ــة : »آه ياعل ــدة غضــب حارق تنهي

يكئبنــى أيهــا المبصــر الأعمــى«.
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ــى قســمات وجهــه شــيئاً فشــيئاً ،  ــه الشــيطانية تطغــى عل صورت
وســكره البــن لازال يترنــح بهــم ذات اليمــن وذات الشــمال كســيارة 
انطلقــت فــى مهــب الريــح توشــك أن تهــوى مــن فــوق جــرف هــار ، 
ــر  ــت عــن الأعــن ضــوء القم ــب ، وســحابة ســوداء حجب انفجــار رهي
الوليــد ، صرخــات رهيبــة مدمدمــة ، ولعنــات تــدوى فــى كل مــكان .

راح يختنــق عندمــا تنفــس الصعــداء ، كالمجنــون يفتــش فــى كل 
مــكان ، وتحــت الأســرة وفــى كل حجــرات المــكان الغامــض المجهــول ، 
وأســفل شــجرة الســنط الجاثمــة كالشــبح علــى رابيــة البصــر ، صوتهــا 
الحانــى يدفعــه إلــى غرفــة مــا موصــدة البــاب ، يهمــس إليهــا بتركيــز 
عــال وقــد احتبســت أنفاســه فــى صــدره ، واحتوشــت الدمــوع فــى كلتــا 

عينيــه المتصلبتــن المثبتتــن علــى البــاب المغلــق :

-	 مــا  شــخص  الموصــد  البــاب  هــذا  وراء  أن  أنــتِ  أَمتأكــدة 
؟!!. بعــد  يمــت  لــم  يخصنــى، 

تضحــك بــود مصطنــع مــن نظــرة جفــاء حارقــة ، تفتــح البــاب 
ــوراء ، لازالــت  ــى ال ــة ، يتراجــع إل ــردداً للغاي شــيئاً فشــيئاً ، يتقــدم مت
دفعــة أصابــع يدهــا تنغــرز فــى فقــرات ظهــره النافــرة ، تؤلمــه كطعنــة 
ســكين حــادة ، يتلفــت حواليــه كالمجنــون ليــرى مــن ذهــب بلارجعــة ومــن 

عــاد ، يصــرخ مــن هــول المفاجــأة الرهيبــة !!؟.

أمــام الرجــل ذى الــزى الأحمــر القــان توقــف متصلبــاً ، قــاض 
ــى  ــل الأوراق إل ــورى ، ويحي ــم بصــوت جه ــة  راح ينطــق بالحك المحكم

فضيلــة المفتــى ، وهيهــات أن تقطــف المشــنقة رأس مجنــون !! .


